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مــن ســرطان الثــدي إلــى الزهــايمر: كيــف يعيــد

الذكاء الاصطناعي تعريف مفهوم الصحة

 

 تخيلي نفسكِ في غرفة طبيب في مستشفى

الحــبيب عــام 2030. الطــبيب يحمــل تقريــرًا فــي

ـــة ـــديكِ احتمـــال 70% للإصاب يـــده ويقـــول: "ل

بسرطان الثدي خلال السنوات الخمس القادمة."

قبل أن تشعري بالصدمة، يضيف مبتسمًا: "لكن

لا تقلقي، لدينا خمس سنوات كاملة لمنع ذلك

إن شاء الله."

 

 هذا ليس خيالاً علميًا. إنه مستقبل قريب جدًا

بفضــل نمــوذج ذكــاء اصــطناعي طــوره بــاحثون

.(MIT) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
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لكن دعونا نتوقف للحظة. ما الذي يعنيه هذا

ـــا عـــن الصـــحة ـــا؟ وكيـــف ســـيغير مفهومن حقً

والمرض؟

 

ــالوضع الحــالي. اليــوم، عنــدما نكتشــف  لنبــدأ ب

ســرطان الثــدي، نكــون فــي ســباق مــع الزمــن.

الجراحة، العلاج الكيميائي، الإشعاع، كلها أسلحة

فــي معركــة ضــد عــدو قــد يكــون قــد اســتعد

لسنوات. تخيل أن لدينا خمس سنوات إضافية.

خمس سنوات قبل أن يبدأ السرطان حتى، ماذا

يمكننا أن نفعل بهذا الوقت الثمين؟ هل سنرى

علاجات وقائية جديدة؟ تغييرات في نمط الحياة

ــا؟ أم ســنشهد ولادة يمكنهــا منــع المــرض تمامً

ـــد "الطـــب الاســـتباقي" تخصـــص طـــبي جدي
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وعلاجـــات وأدويـــة أو حتـــى جراحـــات بســـيطة

استباقية؟

 

 دعونا نذهب أبعد من سرطان الثدي. ماذا لو

اســتطعنا تطــبيق نفــس التقنيــة علــى أمــراض

أخرى؟ تخيل أن تذهب لفحص روتيني وتخرج

بتقريـــر يقـــول: "لـــديك احتمـــال 60% للإصابـــة

بالزهــايمر بعــد 15 عامًــا" أو "هنــاك خطــر بنســبة

50% لتعرضك لنوبة قلبية في العقد القادم."

 

 هــل ســيغير هــذا طريقــة تعاملنــا مــع الصــحة

جذريًا؟ بدلاً من انتظار المرض ليضرب، قد نصبح

ـــاء ـــرى أطب ـــا "مرضـــى وقـــائيين". قـــد ن جميعً

متخصصـــين فـــي "منـــع الزهـــايمر" أو "تفـــادي
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أمراض القلب".

 

ــف ــدياته. كي ــع تح ــأتي م ــدم ي ــذا التق ــن ه  لك

سيتعامل النظام الصحي مع هذا الكم الهائل

مـــن "المرضـــى المحتمليـــن"؟ هـــل ســـتغطي

شركـات التأميـن العلاجـات الوقائيـة؟ ومـاذا عـن

الجانب النفسي؟ هل سنعيش في قلق دائم

ــدًا؟ هــل ســتكون مــن أمــراض قــد لا تصــيبنا أب

المملكــة رائــدة فــي هــذا المجــال الجديــد؟ هــل

سنرى مراكز أبحاث تطور نماذج ذكاء اصطناعي

للكشــف المبكــر عــن الأمــراض الشائعــة فــي

المنطقة؟

 

 تخيــل مســتشفى فــي جــدة أو الريــاض، مجهــزًا
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بتقنيـــات الذكـــاء الاصـــطناعي هـــذه وتقـــدم

ــد ــتقبلهم. ق ــحية" لمس ــة ص ــواطنين "خريط للم

ــق ــي تحقي ــري ف ــو السلاح الس ــذا ه ــون ه يك

أهداف الصحة العامة في رؤية 2030.

 

 لكن السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لهذا

المســتقبل؟ هــل لــدينا البنيــة التحتيــة التقنيــة

للتعامل مع هذه المعلومات المسبقة؟ وكيف

ــع ــل للجمي ــا تص ــذه التكنولوجي ــنضمن أن ه س

ـــى تحمـــل ـــة القـــادرة عل ـــس فقـــط للنخب ولي

تكاليفها؟

 

 نحن نقف على أعتاب ثورة في مفهوم الصحة

نفسه. قد ننتقل من نموذج "علاج المرض" إلى
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نمــوذج "إدارة الصــحة" علــى مــدى الحيــاة. هــذا

ليس مجرد تقدمًا طبيًا، بل هو تحول جذري في

علاقتنا مع أجسادنا وصحتنا.

 

 الســؤال الآن: هــل ســتكون المملكــة العربيــة

السعودية مجرد مستهلك لهذه التكنولوجيا، أم

ستصبح مركزًا لتطويرها وتكييفها مع احتياجات

المنطقة؟ هل سنرى يومًا ما نماذج سعودية

للذكــاء الاصــطناعي تساعــد النــاس فــي جميــع

أنحــاء العــالم علــى التنبــؤ بمســتقبلهم الصــحي

وتحسينه؟

 الإجابــة تكمــن فــي قراراتنــا اليــوم. فهــل نحــن

مستعدون لهذا التحدي الكبير؟ وهل سنستثمر

في مستقبل تكون فيه الوقاية هي القاعدة
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وليس الاستثناء؟

 

 المصدر: 

 

https://t.co/rrNBUpcSym 
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مواضيع مرتبطه
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